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 المحور السادس 
 وإفحامهم بالحجة  في أحقيته بالنبوة ،مجادلة الرسول 

 
بُوعًا ) الَْْرْضِ وَقاَلوُا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَ فْجُرَ لنََا مِنَ )  قال تعالى عَ وَعِنَ  ع 90يَ ن ْ ي  نْ يَِ ن ىةم م ِ ََ رَ ( أَوْ تَكُونَ لَ كَ   فَ تُ فَج ِّ

اًً ) اَاَ   91الَْْنْْاَرَ خِلََلََاَ تَ فْج ِ ََ الس ى قِ ا( أَوْ تُس ْ ةِ  كَا َ فًا أَوْ تَِِْ َ بِا ىِ وَالْاَلَََِك َ نَ ا كِس َ ََ عَََي ْ ونَ 92) قبَِ يلًَ زَعَا ْ ( أَوْ يَك ُ
اَاِ   رُ ع أَوْ تَ رْقَ ي في الس ى نْ زخُ ْ مَ م ِ رَُ  ُ  وَلَ نْ لَكَ بَ يْ نَ ا كِتَ ابًا نَ ق ْ َِّلَِ عَََي ْ تَّى تُ ن  َ َْ  ن ُ ؤْمِنَ لِرقُِي ِّكَ ح َ بْحَانَ قُ  َُ إِ ى  س ُ َْ كُن ْ رَبِّّ ه َ

ُ  أَنْ ( وَمَا مَنَعَ النىاسَ 93بَشَراً رَسُوً  ) ىَُإ إِ ى أَنْ قَ الوُا أبََ ع َلَلَّ ا ى اَ هُمُ الَ ْ راًيُ ؤْمِنُوا إِذْ َ َ وً  ) بَش َ انَ في 94رَس ُ َْ لَ وْ ك َ ( قُ 
ىَلْنَا عَََيْهِمْ مِنَ السىاَاِ  مَََكًا رَسُوً  )  مُطْاَئِنِّيَ الَْْرْضِ مَلَََِكَةم يََْشُونَ   َْ ( 95لنََ  انَ   قُ نَكُمْ إِن ىهُ ك َ هِيىًا بَ ي ِْ  وَبَ ي  ْ كَفَي بِا ىِ ش َ

اًًبِعِبَادِِ    اًً )  خَبِ َْ 96بَصِ ُ فَ هُوَ الْاُهْتَىِ وَمَنْ يُضَِْ ةِ تََِىَ لََمُْ أَوْليَِاَ  مِنْ دُو  فَ ََنْ ( وَمَنْ يَ هْىِ ا ى رهُُمْ ي  َوَْ  الْقِيَام َ  عَََ ينهِِ وَنََْش ُ
هَنىمُ كُىَاَا  ََ َُوهِهِمْ عُاْيًا وَبكُْاًا وَصُاًّا مَأْوَاهُمْ  َْ وُ اًً ) خَبَ عِ رُوا 97زدِْنََهُمْ س َ ََِنْ ىُمْ كَف َ اََُ هُمْ  وَقَ الوُا أََِ اَا  بَِِيََتنَِ ا( ذَلِ كَ َ َ

عُوثوُنَ كُنىا عِظاَمًا وَرفُاَتًً أََنِىا   ىِيىًا )  لَاَب ْ ََ ِِ وَالَْْرْضَ قَ ادِرم عَََ ي أَنْ لََُْ قَ  خَََقَ ( أَوَلََْ يَ رَوْا أَنى ا ىَ الىاِي 98خََْقًا  اَاوَا الس ى
 ََ ع  َ ََ مُْ م ِ ْ ََهُمْ وَ لًَ َ  رَي ْ َ  فِي  هِ ف َ أَلَ الظ  ىالِاُونَ إِ ى كُف ُوراً ) لَ  َ َْ 99أََ  َ َِْ  ل َ وْ ( ق ُ  تُمْ َْ كْتُمْ أنَ   ْ َِنَ رَِ  َْةِ رَبِّّ إِذًا لََْمْس  َ اََ ونَ خ  َ ك  ُ

نْسَانُ قَ تُوراً ) خَشْيَةَ  نْ فَاقِ وكََانَ الِْْ  ( 100الِْْ
 

 
بُوعًا ) الَْْرْضِ وَقاَلوُا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَ فْجُرَ لنََا مِنَ قوله ) عَ وَعِنَ ع 90يَ ن ْ نىةم مِنْ يَِي ََ الَْْنْْاَرَ  فَ تُ فَجِّرَ ( أَوْ تَكُونَ لَكَ 

اًً ) ََ السىاَاَ   91خِلََلََاَ تَ فْجِ نَا كِسَفًا أَوْ تَِِْ َ بِا ىِ وَالْاَلَََِكَةِ  كَاَا( أَوْ تُسْقِ ََ عَََي ْ مَ 92) قبَِيلًَ زَعَاْ ( أَوْ يَكُونَ لَكَ بَ يْ
َْ نُ ؤْمِنَ لِرقُِيِّكَ حَ  وَلَنْ مِنْ زخُْرُ ع أَوْ تَ رْقَي في السىاَاِ    نَا كِتَابًا نَ قْرَُ ُ  قُ َِّلَِ عَََي ْ وً   سُبْحَانَ تَّى تُ نَ  َُ إِ ى بَشَراً رَس ُ َْ كُنْ  (رَبِّّ هَ

اَِ  إعجدزه وليد بوبقصد وإر دزقو  د  بقصد  نقَ القرآن تحىيَِ الكفار لَن     (93) ، فطَب وا من ه الْتي ان زعج 
ةَ ال ا طَبه ا ، فعَي ه  حسية مادية من اختراعهم وعَي تفصيَ ما طَبو  ، فان حيللَّ المب ىأ إن أَ اف فئ ة م نهم لَاعج 
ةَ ال اني  ة ال  ا يطَبونْ  ا    لَ  الْول وهك  اا ل  ن ينته    َ  ىالَم الم  ادي العق  يم ، إذ ل  و  أن يجي    الفئ  ة الْخ  رإ في المعج  

ةَ  ةَ في ذاتها .، فالقرآن زأرادوا معج  نهجه هو المعج
 

المنغَقة عَي تعظيم الااِ ، لتتاح ور القض ية  لَنفسرة الشخصية لنظباتنبع من فكر تعفن منهم  ها  السفسطة  و 
مَ َ القض  ية ل  ىيهم لتص با مج  رد اس  تعاارع عاَ َ ل   رض، وارتش  ا ع ، ففي تعا ً ال  ىنيا لَْ َ التات  ع اب  وحس     تق

 .الحالية عجلَن لَاتعة 
، مطالبي إيَ  بحضارة مادي ة باذخ ة لَُ ق  من هاا المنطَق الضيق، وقف أصحاف هاا الرأي يتحىون الرسول 

حي سُخرِ له الريَح، ودانَ له الجن، وانقاد له الطً  —عَيه السلَ —من عى ؛ محاكاةً لما أوتيه ن  الله سَياان 
يَ رة العربي ة القاحَ ة أنْ اراً متىفق ة، تُحي َ  يأْرون َمر . فهَ طوُِّعَ السنن الكوني ة لَن   اتم ا   ليفج ر في بطح ا  الج

عِ معروشة بالنخيَ والْعناف تنُافس غوطة الشا ؟رمضا ه  ا َنا

ةَ ط  اَرة تنب   ق في  ك  لَ، لَ يك  ن ذل  ك ول  ن يك  ون؛ لْن إعا  ار الْرض في ش  ريعة الْس  لَ  عب  ادةم كادح  ة،   معج  
ومضة عي. إنْا استباقم بالعاَ وسع م د وف بالَىإ النبوي لبنا  الحياة. فَو هبَ هاا الْعاار رغىاً هنيئاً بلَ كىعِّ و  
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نَصَ ، وبلَ عرقع و  عاَ، لتبخرِ غاية ا ستخلَ  في الْرض، وارتىِّ الىين قشراً باهتاً، وإيَانًَ معطلًَ يفرغ العقيىة 
 من َوهرها الح ."

 
لَ عَيهم صاعقة من الساا  ، أو َن ى م ن الملََك ة لتقَ   ق راهم ، أن يأتيكاا تحىو      هم بالعااف العاََ فين

؛ إذ رأو  بش راً س ويًَّ  بكيتً ا وتح ىيًَ؛. وم ا انبع للَّ ه اا التح ىي إ  م ن نظ رتهم القاص رة إلى الن   استعجَوا الع ااف تف
خَرفة، و  مظاهرَ مَوكية  .يعيش عيشة البساطة، يأكَ الطعا  ويَش  في الْسواق، بلَ مالع مكنوز، و  قصورع مُ

َْ عَ  يهم؛ إذ  ةَ في عروَ  ه إلى الس  اا  بع  ى مس  را ، أرادوا محاَجت  ه، ف  أتوا بحج  ةع انقَب   م زادِّي  ة المعج   ولم  ِّا لَ يأته  ِ
لَ عَ  يهم بكت  افع مكت  وفع م  ن رب  ِّه يقر ون  ه  أعَن  وا اس  تعىادهم لَتص  ىيق ب  رحَا الْس  را  والمع  راة، ولك  ن ش  ريطةَ أن ين  

وَله من الساا  عيانًَ، ليكون برهانًَ قاطعًا عَي وحيه. بيى أن نفوسهم الجاحىة كانَ  لتاتنع حتَّ َعينهم، ويشهىون ن
اَا  :لو تحقق مرادهم؛ كاا قرر القرآن الكريم رُوا إِنْ ه َ  الَ ال ىاِينَ كَف َ يَْ ىِيهِمْ لَق َ َِ وُ   ىَلْنَا عَََيْكَ كِتَابًا في قِرْطاَسع فَ ََاَس ُ ﴿وَلَوْ نَ 

 (7الْنعا : )  إِ ى سِحْرم مُّبِيم﴾

ةَ القرآن المعنوية اتمالىة وتحويَها إلى مطالَ  ماديةع عابرة، فجا هم الرد الْلَ  الحاسِم  وهكاا، حاولوا قسرَ معج
َُ إِ ى بَشَراً رَسُوً ﴾ :مبىدًا أوهامهم الاي لقُِّنه الن   َْ كُنْ َْ سُبْحَانَ رَبِّّ هَ  . ﴿قُ

 
ىَُإ إِ ى أَنْ قَ الوُا أبََ ع َلَلَّ ا أَنْ وَمَا مَنَ عَ الن ىاسَ قوله ) اَ هُمُ الَ ْ ُ يُ ؤْمِنُ وا إِذْ َ َ راً ى وً   بَش َ انَ في الَْْرْضِ ) (94) (رَس ُ َْ لَ وْ ك َ قُ 

ىَلْنَا عَََيْهِمْ مِنَ السىاَاِ  مَََكًا رَسُوً    مُطْاَئِنِّيَ مَلَََِكَةم يََْشُونَ   ع ن الْس باف الحقيقي ة  –س بحانه–يس   الم ولى » (95) (لنََ 
؛ إذ اس   ت قَوا أن تن   ال ص   فة "البش   ريِّة" مق   ا  النب   وة  الْيَ   ان برس   ول الله ال   ا َعَ   َ قريش   اً وم   ن حولَ   ا تبُط     ع   ن 

عَاي أن الملََك  ة أولى ب  الك م  ن البش  ر. وه    حج  ةم  إ  أنْ  ا في س  ياقها  -وإن ب  ىِ في هاهره  ا مقبول  ة-والرس الة، مت  
ولِ  اَ  وَيََْش ِ   تفصا عن استكبارع وإبا ع للَنقياد لمن هو من َنسهم؛ كاا قال تعالى: ﴿وَقاَلوُا مَالِ هَاَا الرىس ُ َُ الطىع َ يَأْك ُ

لََِ إِليَْهِ مَََكم فَ يَكُونَ مَعَهُ نَاِيراً﴾   .(7الفرقان: )في الَْْسْوَاقِ لَوَْ  أنُْ

ا  ا  الرد الْلَ  قاطعاً َن الرسولَ  بى أن يكون من َنس قوم ه ليتحق ق ب ه الت ولف وا قت ىا ؛ لقول ه تع الى: ﴿وَم َ وَ
َ لََمُْ﴾ ]إبراهيم:  [. فالملََكة يرُسَ إليهم مَكم منهم، والبشرُ يرُسَ إليهم بش رم 4أرَْسََْنَا مِنْ رَسُولع إِ ى بَِِسَانِ قَ وْمِهِ ليُِ بَيِّ

لْن ا ستطاعة مناط التكَيف ، وقىراِ المَك  لَ   ؛ لاستطزعةُوفيو يتأسيومنع مةٌوبينوجِنسينومختلفينم َهم؛ إذ  
وَة و  يعتريهم ما يعتري البشر، فاستحال حينئا أن يتخا البشرُ المَكَ أس وةً في فالمَك   يأكَ و   قىراِ البشر ،  يت
، م  ن هن  ا يك  ون الْس لَ  ق  ى أبان ع  ن طبيع  ة منهج  ه ، َن  ه م نهي تطبيق    عاَ    ، ول  يس مج  رد فَس  فة تفاص يَ حي  اتهم

 منطقية لَتفكً وحس  .و نظرية وقواعى ذهنية 
 

َْ قوله ) نَكُمْ إِنىهُ كَانَ بِعِبَادِِ    قُ اًًكَفَي بِا ىِ شَهِيىًا بَ يِْ  وَبَ ي ْ اًً خَبِ  ليك ون ش هيىا    كدم وه، أي اسمع وا ( 96) (بَص ِ
ةً الرسول  فزيقرآنوحجةويلرسولول يرسولوحجةويلقرآنعَي رسالا ،  ، أي كلَهما يصىق ابخر ، فان تِمَ في س

تفصيلَ  قرآن وتىبر  بمن بالله وملََكته ورسَه ، وبالرسول محاى ، ومن تلَ ال لكأنهوقرآناويمشيوعلىو لأقضيجى   
ً  وشر  ، أي أنه يستشهى بكلَ  الله فهو الحكم بينه وبينهم   وَيَ قُولُ الىاِينَ ونظً ذلك قوله )، وباليو  ابخر وبالقىر خ

ََ مُرْسَلًَ  نَكُمْولَمَنْوعِنَْ ُ وعِلْمُو يْكِتَزبوِكَفَرُوا لَسْ وشَِ  ً  وبدَْ نِِولَبدَ دْ  .(43 الرعى) (قُلْوكَفَىوبِِللَّهِ
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َُ   عن عَ  بن أبّ طال  قال )روي    وَ الْفَص ْ نَكُمْ وَه ُ ا بَ ي  ْ مُ م َ ىكَُمْ وَحُك ْ ا بَ ع ْ َ ُ م َ ََكُمْ وَخ َ ب ْ انَ ق  َ كِتَافُ ا ىِ فِيهِ نَ بَأُ مَا ك َ
بىارع قَصَاَهُ ا ىُ  ََ يمُ ليَْسَ بِالَََْْلِ مَنْ تَ ركََهُ مِنْ  وَ ال اِّكِْرُ الحَْك ِ َُ ا ىِ الْاَتِ يُ وَه ُ وَ حَب ْ ُ وَه ُ ىَهُ ا ى ِِ  أََّ َ ًْ ىَُإ في غ َ  وَمَنْ ابْ تَ غَ ي الَ ْ

َْتَبِسُ بِهِ الْْلَْسِنَةُ وََ  يَشْبَعُ  يَِغُ بِهِ الَْْهْوَاُ  وََ  تَ  رَةِ ال رىدِّ وَهُوَ الصِّراَطُ الْاُسْتَقِيمُ هُوَ الىاِي َ  تَ  مِنْهُ الْعََُاَاُ  وََ  لَََْ قُ عَََ ي كَ   ْ
عَتْهُ حَتَّى قاَلوُا  تَهِ الجِْنُّ إِذْ سمَِ قَضِ  عَجَاَبُِهُ هُوَ الىاِي لََْ تَ ن ْ عْنَا قُ رْآنًَ عَجَبًا يَ هْىِي)وََ  تَ ن ْ مَنْ قاَلَ  (إِلَى الرُّشْىِ فَومَنىا بِهِ  إِنَى سمَِ

 ََ رَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَىَلَ وَمَنْ دَعَا إِليَْهِ هَىَإ إِلَى صِراَطع مُسْتَقِيمع  بِهِ صَىَقَ وَمَنْ عَاِ َِ   1(بِهِ أُ
 

َْ  قوله ) ُ فَ هُوَ الْاُهْتَىِ وَمَنْ يُضَِْ الله ، والضلَل إ  صاحبه   ( نس  الَىإ إلىلََمُْ أَوْليَِاَ  مِنْ دُونهِِ تََِىَ   فَ ََنْ وَمَنْ يَ هْىِ ا ى
، ويلَحظ هنا أن ابية تحىثَ عن المهتىي والضال ، فتحىثَ عن المهتىي بصيغة المف رد ، بينا ا تح ىثَ ع ن الض ال 

نْ بص  يغة الجا   ع ) ىَ لَ   َُمْ  فَ َ   َ ، ه  و م   نهي الله تع   الى وص   راطه  يمهتددد  بوسدددا مًول حددد  وًلاو دددرلْن ( يق   ول الش  عراوي )تَ  َِ
 يك ون ه وا  تبع اً لم ا َئ َ ب ه   بقوله : »   يؤمن أح ىكم ح تَّ اية طريق واحى أوَّحه رسول الله المستقيم ، فََهى

ومناهجه مختَفة  طرقو يضملومتع دةلْن ىَ لََمُْ أَوْليَِوَ  ..(فَ ََن تََِ  )أما في الضلَل ، فجا  الْسَوف بصيغة الجاع : ،
واْ الس  بَ  )، فََض  لَل أل  ف طري  ق ، وه  اا واَّ  ا في ق  ول الح  ق س  بحانه :  تَقِيااً ف  اتبعو  وََ  تَ تىبِع  ُ راَطِ  مُس  ْ وَأَنى ه  اا ص  ِ

بِيَِهِ . .  مْ ع َن س َ رىقَ بِك ُ ىَ حول ه  والن    [  153] الْنع  ا  :  (فَ تَ ف َ تقيااً ، وخ َ ىَ لَص حابة خَط ِّاً مُس ْ حينا ا ق رأ ه ا  ابي ة خ َ
إذن : الَىاي   ة طري   ق واح   ى ، » ه   اا م   ا أنَ عَي   ه وأص   حابّ   :  خطوط   اً مُتعرَِّ   ة ،   أش   ار إلى اتم   َ المس   تقيم وق   ال

َِ لَم في َّلَلَم مااه  ، ولكَ واحى  ى َِ إلى أهَ الضلَل لوَ ولَضلَل ألَْف ماه  ، وألف منهي؛ لالك لو نظر
م لم  راد الم  تكِّم س  بحانه ، فَ  و قرأه  ا غاف  َ  َ وفَ ه  ْ م  نهم ه  وا  اتم  اض في الض  لَل . فعَي  ك أنْ تق  رأ ه  ا  ابي  ة ب  وع  وتِم  ُّ

ومن هنا تتضا توقيفية القرآن ، حيللَّ دقة الْدا  الْلَ  الا ، ن دونه ، ولْتبع ال انية الْولى ن تَى له أوليا  مَلَقال : ف
ىَ حَرْ  في موَّعه َْ كُ  . 2(وَّع

 
وُلوَوإِنى كاا تبي ابية حظ المؤمني من الىنيا ، فهم في و ية الله تعالى لْنْم مهتىون ، قال تعالى ) َّهلَوو يهذِييِ ِ يَو للَّه نددَ

زِ ِينوَ و يصدده وَصه وَوتدَتدددَ ُ ، والض  الون ل يس لَ  م أولي  ا  م  ن دون الله، يق ول س  بحانه ) (196الْع  را  ) ( يْكِتدَزبَولَهددُ نْ ي ُ ردِِ ا ى  أَنْ فَا  َ
َْ يَهىِيهَُ يَشْرحَْ صَىْرَُ  لِلِْْسْلََِ  وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِىَهُ  اَ يَصىعىىُ في السىاَاِ  كَاَلِكَ  يَجْعَ ا كَأَنَّى ًَ َُ صَىْرَُ  ََّيِّقًا حَرَ سَ  يَجْعَ َْ ُ الرِِّ ا ى

اِينَ َ  يُ ؤْمِن   ُونَ  ي ال   ى ، وع   ى  ال ق   ة في  فز زيدددةو ينفسددد ةويلكدددزفروو يشدددعوقو يددد  نموبِيوحددد ةول  دددذلان،  (125الْنع   ا  ) (عََ   َ
لَ  ة النفس  ية ابخ  رين ، لْن  ه ل  يس ل  ه و  دون الله تع  الى ، ف َا  ا كف  ر بالله لَ يج  ى م  ن ينص  ر  وي  ؤازر  ، فيع  يش في تَ  ك الع

مُْ وا نكسار المعنوي والالة الحقيقية ، يقول سبحانه ) ََِنْى َُوبُُمُْ شَتَّى ذَلِكَ  يعًا وَقُ   . (14الحشر  ) (َ  يَ عْقَُِونَ  قَ وْ م تَحْسَبُ هُمْ جََِ
 

ةِ قول ه ) رهُُمْ ي  َوَْ  الْقِيَام َ ا  عَََ يوَنََْش ُ نىمُ كُىَا َ ه  َ ََ أْوَاهُمْ  ا وَص ُاًّا م َ وهِهِمْ عُاْيً ا وَبكُْا ً َْ وَُ  ُ اًً خَبَ  عِ مْ س َ ع  ن ف( 97) (زدِْنََه ُ
هه يو  القيامة؟ قال الن   لَ قال: يَ رسول الله كيف يحشر الكافر عَي وَ َي ه  أنس أن رَ "إن الاي أمشا  عَي رَ

هه"  هه أن ِّه وا، )3قادر عَي أن يَشيه عَي وَ نيا  عوقبوعلىوع  و يس جودوللهلحكاة في حشر الكافر عَي وَ في ال ىِّ
هه في القيامة ؛ إههاراً لَوانه(  .4َن يسح  عَي وَ
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اًّا ف  َِ نى ق  ال اب  ن تياي  ة ) ا وَص  ُ ا وَبكُْا  ً ةِ عُاْي  ً وَْ  الْقِيَام  َ رُونَ ي   َ نْ يَا يُحْش  َ الِِّيَ في ال  ىُّ نْبِوف  َأَخَْ َ أَنى الض  ى نْوجددِ ً  ومددِ  لْددَََّْ بَوببَددَ

لوِ وكأن  ه يري  ى أن يش  ً إلى أنْ  م ك  انوا يتك   ون ويعرَّ  ون بوَ  وههم ع  ن سم  اا ك  لَ  الله ، وين  أإ ك  َ واح  ى م  نهم  1( يْعَمددَ
اَ هم م  ن َ  نس فعَه  م أن َعَه  م الله عاي  ا وبكا  ا وص  اا ب  َ  بجانب  ه في ال  ىنيا ع  ن الْقب  ال عَ  ي رس  ول الله ، فك  ان َ  

وههم بعىما  كانوا يرفعون ر وسهم تك ا عَي الناس   وحشرهم عَي وَ
 

مُْ كَفَرُوا قوله ) ََِنْى اََُ هُمْ  ََ َِاَا كُنىا عِظاَمًا وَرفُاَتًً أََنِىا  بَِِيََتنَِاذَلِكَ  عُوثوُنَ وَقاَلوُا أَ ىِيىًا لَاَب ْ ََ تَُِّ  ها  ابية  (98) (خََْقًا 
نِّة إلَي ة ةبت ة؛ وه   أن اَ  م ن َ نس العا َ الكريَ ة س ُ فبينا ا ك ان ه ؤ   المش ركون ينُك رون ق ىرة الله عَ ي البع للَّ،  .الج 

مستبعىين إحيا  العظا  والرفاِ، قابَهم الله ََ وعلَ زا يشُاكَ صنيعهم؛ إذ يحش رهم ي و    ويتهكاون بىعوة الن   
اًَ  وفاقاً لتهكاهم واستكبارهم  .القيامة عَي هيئةع ذليَة تُظهر كاال قىرته وانكسار شوكتهم، َ

 
عَ حقيق    أو خف  ا ع في ال  ىليَ، ب  َ ه  م ي  ىركون الح  ق بقَ  وبُم  إن ه  اا الْنك  ار ال  اي حُوس  بوا عَي  ه لَ يك  ن ولي  ى َه  

لق ى تعا ىوا س تر الحقيق ة ورا  س تارع زاَ ف م ن ادع ا   .ف الكفر في أص َه تغطي ة لَح ق ويس تيقنونه، لك نهم َح ىوا ب ه؛
 .ا ستغراف، واصطناا عى  ا ستيعاف، استخفافاً بالوعيى وتكايباً بالحق بعىما تبي

 
ََ  خَََقَ أَوَلََْ يَ رَوْا أَنى ا ىَ الىاِي قوله ) عَ ََ ِِ وَالَْْرْضَ قاَدِرم عَََي أَنْ لََُْقَ مِ ْ ََهُمْ وَ لًَ َ  رَيَْ  فِي هِ  لََمُْ السىاَاوَا ََ  (99) (أَ

، فا ن ذا ال اي لَ ق اتمَ ق   —الس اواِ والْرض وه و— يحتي الله تعالى عَيهم  َقه لم ا ه و أك   م نهم وأش ى ق وةً 
يَيتهم ويفنيهم لينه  أم رهم ب لَ بع للَّ و  نش ور؟ إن ه اا التص ور القاص ر   يفض   إ  إلى العب للَّ، وحاش ا لله أن لَ ق 

يَ﴾ ]الْنبي   ا :  ا َ عِب   ِ نَ هُا   َ ا بَ ي ْ اَاَ  وَالَْرْضَ وَم   َ ا الس   ى ا خَََقْن   َ [، فا   ن الض   لَل أن يظ   ن 16اتمَ   ق عب    ا؛ً إذ يق   ول: ﴿وَم   َ
اَ   .المنكرون أن   حساف هناك و  َ

 
هُمْ أَنْ   (99)  (فَأَلَ الظىالِاُونَ إِ ى كُفُوراً..قوله )   نْسَانِ، أَلَ الظىالِاُونَ مِن ْ َْ لِلِْْ َْ نعَِمُ اِلله تَ عَالَى وَاسْتَ بَانَ أي: بَ عْىَمَا تَََىَ

نْعِمَ عَََ ي آَ َِ هِ،
ُ
يغَةَ مُبَ   يَشْكُرُوا الم  ظُ ص ِ اَ  الىَف ْ ؛ وَلِ اَلِكَ َ َ اَ إِيغَ الع ودِ أيَ ى راَنِ، وَأَوْغََُ وا في الُجح ُ ََ بِالنُّك ْ َُوا الفَض ْ َْ قَ ابَ  الَغَ ةع بَ 

اَدِيهِمْ فِيهِ  ةِ كُفْرهِِمْ وََْ  .﴿كُفُوراً﴾ لِىََ لَةع عَََي شِىى
 

 م ن "الكف رو".النق ي  المباش ر لَش كر وع ى  ا ع ترا  بُ ا، وه و َح ود النعا ة لكفر في أصَه ه وقال أهَ الَغة )ا

 . 2(السىتْر والتغطية؛ فالكافر بالنعاة يجحىها ويسترها، وسم  الكافر بالك لْن قَبه مُغطِّي
نْ مَعْرفِتَِ هِ ُ ى  فَِ نى ) وَبنَِاً  عَََي ذَلِكَ، نَ م ِ كَ ى رِ الُجحُودَ َ  يَ قَعُ إِ ى مِىنْ عََِمَ الحَ قى أَوْ َْ رْعاً — رَدىُ ؛ فَعَِ ىةُ الكُف ْ  —لغَُ ةً وَش َ

َُحُودَ ُ  َكْفُورِ بِهِ أَوْ القُىْرةََ عَََي إِدْراَكِهِ، ُ ى نَ بْاَُ  وَ
َُِ  إِدْراَكَ الم َْ  .3(.تَسْتَ 
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َْ  قوله ) َِْةِ رَبِّّ إِذًا لََْمْسَكْتُمْ   لَوْ قُ َِنَ رَ اََ َِْكُونَ خَ نْسَانُ قَ تُوراً خَشْيَةَ أنَْ تُمْ َْ نْ فَاقِ وكََانَ الِْْ كشفَ ه ا    (100) (الِْْ

، وتكَي  ف عص  بة الم  ؤمني بالس  ع  الح ي  للَّ نَ  و التاك  ي في الْرض. ف  التاكي  ع  ن الغاي  ة الْسم  ي لبع   ة الن    ابي  ة 
ة، بيناا ْكي الظالمي مفسىةم ومظَاة تضيق بُا العباد والبلَد  .لَاؤمن عىلم ورِ

اَمًا عَي أهَ الْيَان أ ِّ يُ وَلِّوا الشأن العا  أو معاقى المسؤولية مَن كفر بِيَِ الله ونعااَه؛  ومن هاا المنطَق، با ِ ل
ن ش اِّ بقَب ه ع ن  ح ود لَ نعم، وم َ ن عَي مصالح اتمَق مَن َحى ح ق اتم الق؟ ف الكفر الت وا  في الفط رة، وَ إذ كيف يؤْ
ر لَ  ؤ   بس  َ الي ى والو ي  ة، لَحبَس  وا الحق وق ع  ن أهَه  ا  ا ع ترا  بالم  نعم، ك  ان عَ ي حق  وق العب  اد أش اِّ وأ   َ. ول  و قُ ىِِّ

ن أش  رك بالله وص  ر  أق  ىس الحق  وق اَن القس  َ؛ فا  َ لغ  ً مس  تحقها، —وه    العب  ادة—خش  ية الْم  لَق، ولَْفس  ىوا مي  
 .حريٌّ به أن يضع الْمور في غً نصابُا، ويحر  المستحقي من فضاََ ا ستخلَ 

 
 َع  َ النب  وة في الع  رف ولَ تك  ن في ب    إس  راَيَ كا  ا ك  ان الح  ال م  ن قب  َ ، لْن وهك  اا يعَ  َ الق  رآن س  ب  أن الله

وه اا )، ق ال الق اسم  أخلَق العرف تفوق أهَ الكتاف في الكر  والسع  لنش ر ال ىين والتض حية لََْ ه بالم ال وال نفس 
 . 1(هو البيان الكاشف عن كنه حالَم ، وإذا كان شأنْم كالك وهم مَوك فاا هنك بُم وهم أذ   متنافرون ؟

 
يجوز استعاالَم تحَ إشرا  صاح  الو ية المسَم ، أما أن يكونوا هم أوليا  عَي المسَاي  واستىراكا عَي ذلك

وُيِلْكَزفِرتِنَوعَلَىو يْمُؤْمِنِيَنو، ولالك قال تع الى )فَيس ذلك بصحيا لقوله تعالى   وذل ك (141النس  ا  ) (سَاِ مًولَيَنْويََْعَلَو للَّه
الصراا السياس    العسكري بي فريق المؤمني وفري ق الك افرين ، ففري ق الم ؤمني يس عون لَتاك ي في الْرض   سب هو  

لْعط  ا  الحق  وق لْهَه  ا ، وفري  ق الك  افرين يس  عون لَتاك  ي لتعظ  يم أنفس  هم وث  رواتهم ونف  وذهم وس  َطانْم عَ  ي حس  اف 
اَ   ، فيظنون أنْم يفعَون ما يفعَون ولن يحاسبهم أحى الضعفا  والفقرا  ،   سياا وأنْم يكفرون بالبعللَّ والحساف والج

. 
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